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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITIONS

أن إمكانـية دخـول تركـيا إلـى الاتحاد
الأوربــي أحـــــــدثــت حـــــــالـــــــة انـفـعـــــــال
ملحـوظة كـان سبـبها الخـوف والقلق
لـــــــدى بـعــــض الـــــــدول الأعــــضـــــــاء في
الاتحــــاد؛ فــــالـكـثـيــــر مـن المــصــــوتـين
الذين رفضـوا المعاهدة الـدستورية في
فــرنــســا وهــولـنـــدا شهــدوا أن قـضـيــة
تــــــركــيــــــا كــــــانــت الــــســبــب الأســــــاســي
لـتعطيل المـشروع الأوربـي. وهذا عمل
صعـب بــالـنــسـبــة لـبــريـطــانـيــا، الـتـي

يجب ألا نصد عن أفضل حليف مسلم لنا 
بيّنَ الوزير السابق ستيفن تويغ أنّ

)على أوربا أن ترحب بالاتراك كسبيل
لتقارب القيم الاسلامية والغربية ( 

بقلم: مسعود البارزاني
ترجمة: فاروق السعد

ترجمة/ عبد علي سلمان

بقلم : ستيفن تويغ 
ترجمة: فضيلة يزل 

اجـتــاز العــراق في الاســابـيع المــاضـيــة ثلاثــة معــالـم مهـمــة.
فـالاستفتـاء على الـدستور في 15 تـشريـن الأول كان تظـاهرة
كـبيــرة تعبـر عـن رغبـة العـراقـيين في اقـامـة الـديمقــراطيـة و
لانقــاذ البلـد الـذي مـازال يعـانـي من تــاريخه الكــارثي. و بعـد يـومين
من ذلـك التاريخ عـادت بقايـا 500 من ابنـائنا مـن القبر الجـماعي في
جنوب العراق لاعادة دفنهم في كردستان العراق. و مازال هناك 7500
مـن اقاربنـا مفقوديـن بعد" اخـتفائهـم" من معسـكرات البـعث  في عام
1983 في المـرحلـة الاولـى مـن حملـة الانفـال للابـادة الجمـاعيــة، التي
سـببت مـوت 182000 كـردي مـدنـي خلال الثمـانينـات. و من ثم في 19
تشرين الاول، قدم صـدام حسين اخيرا الى المحـاكمة. لم يكن اي من
تلك الاحــداث ممـكنـــا من دون تحــريــر العــراق الــذي قــادته امــريكــا،
والــذي شــارك الاكــراد فـيـه بفخــر. فـبعــد القــوات الامـــريكـيــة، كــانـت
البيشمـركة تشـكل ثاني اكبـر قوة في التحـالف. و اليوم  مـازالت قوات
الامن العـراقيـة لكـردستـان العـراق قـويـة و هـي حليفــة تعتمـد عليهـا
الـولايات المتحـدة. و عن طريق العمل المـتواصل مع الولايـات المتحدة
و التـواصل مع اخــواننـا العــراقيـين، كنــا في قلب العـمليـة الـسيــاسيـة
المبنيـة على المـساواة، والاتفـاق في الرأي و الـتسويـات. و قبل كل شيئ،
لقـد اخترنـا طريق الالـتزام بالـتعهدات لاننـا، مثل الولايـات المتحدة،
نـــريـــد ان يـنجـح العـــراق في تجـنـب عـــودة رعـب المـــاضـي. لـــذلك كـنـــا
منهـمكين في الـسيـاسـات الـوطنيـة العـراقيـة و في الادارة. لقـد التحق
الاكــراد بــالجـيــش العــراقـي الجــديــد بــاعــداد كـبـيـــرة. و لقــد قــدمـنــا
تـضـحيــات غيـر مــسبـوقــة. و اتبـعنـا مـرارا و مـرارا طـريـق التـسـويـات
السيـاسية عن طـريق تشجيع المـرونة و الاجمـاع في الرأي. و مع ذلك

فان الاكراد يتهمون بانهم انفصاليون و يحاولون "التوسع".
ان ذلك نـــابع مـن الاعـتقــاد بــان هــدفـنــا هــو الاسـتـقلال، و للـنـظــرة
الشـوفينيـة التي تـرى الشـرق الاوسط كمنـطقة مـتجانـسة، و تـرفض
قـبـــول الـتـنـــوع المـــوروث. ان مـــا فـــشل اولــئك الـــذيـن يـتـبـــاكـــون علـــى
الضحـايـا في العـراق في فهمه هـو ان الاكـراد، و مـثل بقيـة العـراقيين،
يتلهفون الى الامن-الامـن للمستقبل و الامن من رعب الماضي. لقد
عـانينا لمـدة تزيد علـى 80 عاماً من الـتمييز و الـسلبيات-المعـاناة التي
ـــادة ــــذي تعــــرض له الاكـــراد و الاب ـــالـتـــطهـيــــر العـــرقـي ال ـــوجـت ب ت
الجمـــاعيــة. و علــى الـضــد مـن نقــادنــا، فــان الاكــراد بـــراغمـــاتيــون و
معتـدلــون. نحن نـعلم بـان لــدينــا حقـوقــا، و لكـننـا نـفهم ايـضـا بـان
لـدينــا مسـؤوليـات. نحـن وطنيـون، و لـسنـا قـوميـين انتحـاريين. لقـد
تجـســد التــواضع بــالالتـزام بـالحــوار. لقــد كنــا نلعـب دورا حيـويـا في
تـــشكـيل مـجلـــس الحكـم العـــراقـي في تمـــوز 2003 بـــدون ايـــة شـــروط
مـسبقـة. و لم نكـن ملزمـين باعـادة ربط كـردستـان بالعـراق. فبـعد كل
شيء، لم تطـلب الولايـات المتحـدة من كوسـوفو اعـادة انضـمامهـا الى
صــربيــا. ان رغبـتنـا في الامـن و مبــادئنــا في الاعتـدال و الحـوار كــانت
تـشـكل العــوامل الاســـاسيــة  في مـشـــروع جمـيع الاحــزاب الــسيـــاسيــة
العراقـية الكبـيرة  لخلق العـراق الفيدرالـي، التعددي و الـديمقراطي
الـتــي تكـــون الـــسلــطـــة فــيه لامـــركـــزيـــة و بهـــذا اقل عـــرضـــة لــســـوء
الاستخدام. يعلم العراقيون من جـميع الفئات بان تلك هي الصيغة
الوحـيدة التي يمـكن ان تجعل العراق مـوحدا. فـفي كردستـان العراق
قبلنـا، منـذ اكثـر من 14 عـاماً، فـكرة كـوننـا مجتمعـا متعـدد الاعراق.
فـالاقليـات العـرقيـة و الـدينيـة-المـسيحيـون من الاشـوريين و الكلـدان
واليــزيــديـــون و التـــركمــان- يخــدمـــون  في حكــومــة اقلـيم كـــردستــان
ولـديهم حقوق و يقـومون بتـربية اطفـالهم في لغاتهـم الام و يقومون
باستخـدام لغاتهم الاصليـة في وسائل الاعلام. نحن نعتقـد بقوة بان
الشـرق الاوسط يجب ان يـستـوعب جـميع سكـانه و لغـاته و اديـانه. و
ليس كردستان لوحدها بهذا الخصوص. ففي العراق الجديد، ينظر
الاكــراد الــى دورهـم كـبـنــاة جــســور، كـمجـتـمع لـــديه كل المــصلحــة في
عملـية سـياسـية شـاملـة تقـدم الى الـعراق مـستقـبلا افضل في الـوقت
الذي تقـوم فيـه بمعالجـة مظـالم المـاضي. و مثلـما لـم ينتقـم الاكراد
من المــستــوطنـين العـرب الـذيـن استـولــوا علـى ارضـهم، كــذلك ابـدى
السنة العرب المعتـدلون و الشيعة العرب في العـراق قدرة مماثلة على
الـتحـمل في وجه مــوجــة الـتفـجيــرات الانـتحــاريــة الـتي اوقـعت عــدة
آلاف من الضحـايا. لقـد بين جميع الـديمقراطيـين العراقيـين بانهم
يـدركون بـان اخطاء المـاضي يمكن معـالجتها وان العـدالة لا يمكن ان
تكون انتقائية. فمن الاهمية ان يسمح للاكراد بالعودة الى كركوك و
لعــرب الاهــوار بــالعــودة الــى مـســـاكنـهم مـثل الاهـميــة الـتي يمـثلهــا
تقـــديم صـــدام حــسـين الـــى المحكـمـــة. ان كـبـت الــضحـــايـــا، و تحـــدي
الملايين الــذين صـوتـوا- رافـضين الانجـرار الـى الحــرب الاهليـة الـتي
يتخيلها الارهـابيون- تبرهن علـى شجاعة و رؤية الـولايات المتحدة و
حلفـائهـا. ان دعم تلك الـرؤيـة الـسليمـة تمـامـا قـد كـان يـشكل مغـزى
فهم الـرئيس بـوش في بناء الـديمقراطـية التـي تهب جميع الـرجال و
النسـاء الديمقراطـية و الكرامـة و الانعتاق، وهي طـريقة الفهم التي
يـشاطـره فيـها الاكـراد. لم تتـردد الولايـات المتـحدة ابـدا في مسـاعيـها
لمساعدة العـراقيين على بنـاء ديمقراطية تـؤدي الى الاتفاق في الرأي
و الاجمـاع. لقـد دفع الـشعب الامـريكي الـسخي دومـا ثمنـا ماسـاويا،
ــــاة افـــضل رجــــالهـم و نـــســــائهـم، مـن اجـل رفع رايــــة الحــــريــــة و حـي
الديمقـراطية، و هي التـضحية التـي نشعر بـامتنان عـميق لها. نحن
نـعلـم جـمــيعـــا بـــان الـــديمقـــراطـيـــة هــي الحل الـــوحـيـــد للـمــشـــاكل
السياسية ، الطريقة الـوحيدة التي يمكن بها معالجة التظلمات. في
ـــاديء، يكـــون الاكـــراد اصـــدقـــاء حقـيقـيـين هـــذه الحـــرب و لهـــذه المـب

للولايات المتحدة. 
عن الواشنطن بوست

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

العراق كما يراه الاكراد

 وتـضيـف انه حين كـان صـدام حــسين
في الـــــسلـــطـــــة لــم يـكـــن ملاك الـــــدور
يـستـطيعـون اجبـار المـستـأجـرين علـى
اخـلاء الـــــــــــدور، ولــكــــن وحــــين جـــــــــــاء
الامــريكـان الــى العـراق فـان صــاحبـة
الـــــدار اقـــنعـــت القـــــوات الامـــــريـكــيـــــة
بـالقيـام بطـردهــا من منـزلهـا بعـد ان

اخبرتهم باننا متمردون وبعثيون.
والـسيدة )س-ع( هـي واحدة من آلاف
العـــراقـيـين الـــذيــن شغلـــوا الـبـنـــايـــات
الحـكــــومـيــــة الفــــارغــــة بــصــــورة غـيــــر
قــــانــــونـيـــــة لعــــدم وجــــود مـكــــان آخــــر
يــذهـبــون الـيه، ويمـثل هــؤلاء الـنــاس
مــشكلـة لـلحكـومـة الـتي بــالكـاد نـبت
ريـشهــا من ضمـن مشـاكل اخـرى مثل
نقص امدادات الـكهرباء ومـاء الشرب

والوقود.

شاغلو البنايات الحكومية.. مشكلة كبيرة
وتم انجــاز 70% من المجـمع الـذي بـدأ
في كـــــــانـــــــون الاول 2003 ومــن المـقـــــــرر
الانتهــاء منه في كـانـون الاول القـادم،
ووفق مـــاتــشـيـــر الــيه لـــوحـــة نــصـبـت
خـارج صـفين مـن الاعمـدة المـنتـظمـة
علـــــى شــكل طــــــابقــين مـــن الهــيــــــاكل
الكونكـريتية مع نـوافذ مصمـمة على

شكل ابراج الكنائس المدببة.
ويقــــول الحـــــراس ان مجـمــــوعــــة مـن
الاشخاص حـضرت الى المـكان وقامت
بتـصويـر المجمـع قائـلة انـها مـن دائرة
المقـــــاولات الــتـــي تقـــــوم بــبــنـــــاء هـــــذه

الشقق.
وفي اليــوم التــالي حـضــرت مجمـوعـة
مــن المخـــــربــين وكــتــبـــت وعلـــــى عـجل
خــربـشــات علــى الجــدران تــشيــر الــى
انهم من )جيش عمر( وهي مجموعة
عـراقية ترتبط بـالمتطرف الاردني ابي
مصعب الـزرقاوي الذي تعهـد بالولاء
للقـاعدة، امـا مضـمون الـرسالـة التي
كتبت بـالاصباغ فتحـذر من انه سيتم
تفجير المجمع لان الوحدات السكنية
في طـريقهـا لتعطـى لاعضـاء المجلس

الاعلى للثورة الاسلامية.
وقـــد وجه الــسـيـــد محـمــد الحــريــري
عــــــــــدة اســــئـلــــــــــة حــــــــــول مـــــــســــتـقــــبـل
المـسـتــأجــريـن للـسـيــد رئـيـس الــوزراء
العــراقي وللـزعمـاء الحكـومـيين، وقـد
صـرح الـسيـد لـيث كـبه النـاطق بـاسم
رئيس الوزراء بـانه )ليست لـديه فكرة
عن المـوضـوع( مـضيفـاً )يــؤسفنـي اني
غيـر قـادر علـى الاجـابـة عـن اسئلـتك
وعلــيـك الاتـــصـــــال بـــــالــــســيـــــد وزيـــــر

الاسكان.
امـــا الــسـيـــدة )س-ع( فـتقـــول لـيــسـت
لديهـا فكرة عـن المكان الـذي ستـذهب
الـيه في حــال اجـبــارهـــا علـــى المغــادرة
وتـقــــتــــــــــرح )لــــــــــو انـهــــم عـلــــــــــى الاقـل
يجهـزوننـا بخيـم مثل الفلـسطـينين(
واخـتــنق صـــــوتهــــا وهـي تـــشـيــــر الــــى
شــاغـلي الـبنــايــات الحكـــوميــة الـــذين
تجـمعــوا حــولهــا قــائلــة )لقــد ضـعنــا
تمـامـاً، نـريــد وطنـاً نـسكـن فيه، نـريـد

وطناً(.
عن :نيويورك تايمز

بــنــــــاتهـــــا الخــمــــس لـكــــــونهــن في ســن
المراهقة.

امـــا مـــوقـف القـــوات الامــــريكـيـــة مـن
المــــــوضــــــوع فــيــتــمـــثل في الــــــرســــــالــــــة
الالـكتـــرونيـــة التـي بعـث بهـــا النــاطق
باسم هـذه القوات والتي افـاد فيها ان
اجلاء الـشــاغلـين هــو مـن مـســؤولـيــة
الحـكــــومـــــة العــــراقـيــــة، ورفــض هــــذا
المتحدث التعليق على حوادث معينة،
ويقـول السـيد سـعدون الـدليمـي وزير
الـدفاع في الحـكومـة العـراقيـة المؤقـتة
انه قــــدم مـــشــــروعــــاً قــبل عــــدة اشهــــر
لــتــــــرحـــيل الــــشـــــــاغلـــين للــبــنــــــايــــــات
ولـلاراضي المـسـيجــة الحكــوميــة ذلك
ان )بعـض هــذه الـبـنــايــات قــد اصـبح
قـواعد للارهـابيـين ولصنـاع السـيارات
المفـخخــــة( علــــى حــــد قــــوله في حـين
يقـــــول الــــســيــــــد محــمـــــد الحـــــريـــــري
الـــنـــــــاطـق بـــــــاســـم وزارة الاسـكـــــــان ان
الحكومة لن تقوم بـتنفيذ هذا القرار
لحـين تــــشكـيـل الحكـــومـــة الجـــديـــدة
حيـث تقوم الحكـومة الجـديدة حـالياً
بــتجـمــيع نـتـــــائج الاســتفـتــــاء حــــول
الدستور واذا تمت المـصادقة عليه فان
الـنــــاخـبـين ســيقـتــــرعــــون لانــتخــــاب
حكومة دائمة جديدة في كانون الاول،
ويقـول السيـد الحريـري )حين تصبح
الحكـومة قـوية فـانهـا ستـقوم بـاجلاء

هؤلاء الشاغلين(.
وبــصـــــدد ازمـــــة الـــسـكــن يقـــــول وزيـــــر
الاسكان الـسيد جـاسم محمـد جعفر
ان الحكــومــة تقــوم بـبنــاء ستــة عـشــر
مجــمعـــــاً سـكـنـيـــــاً في مخـتـلف مـــــدن
العراق منها كـركوك والموصل وكربلاء
والــبـــصـــــــرة وبعـــض هــــــذه المـــــشـــــــاريع
بحــاجــة الــى تمــويلات خــاصــة ولـكن
المـــوظفـين الحكـــومـيـين لايـتحـــدثـــون
عمـن سيـسـكن هــذه المجمعـات، وعلـى
سبـيل المثـال فـان وزارة الاسكـان تقـوم
بـبنـاء 288 وحــدة سكـنيـة في ضــاحيـة
السبع ابـكار شمـالي بغـداد على ارض
كـانـت تعـود لاخ صــدام غيـر الـشقـيق،
وقــد اسـتغلـت الحكــومــة هــذه الارض
لتـنفيذ المـشروع الـذي سيحتـوي على

مدرسة وسوق.

حكـوميـة مثـل تلك التـي تعيـش فيهـا
الـــسـيــــدة )س-ع( مع عــــائلــتهـــا، وقـــد
تجــمهــــر حــــوالـي 15 رجـلاً مع نـــســــاء
واطـفــــــــال ممـــن يـعـــيــــــشــــــــون في ذلــك
المجمع عنـد قدوم احـد الزوار مـؤخراً
في ساحة تصب فيها المجاري وتملؤها
صـفائح القـاذورات التـي تعج بالـذباب
وهــم يـــصـــــرخـــــون احــتجـــــاجــــــاً علـــــى
اوضــاعهـم المعـيـشـيــة، ويلــوم الــسكــان
الحـكومـة لعدم تـوفيـرها مـايكفي من

السكن.
وقالـت السيدة )س-ع( وهي تشير الى
مساحة خـالية من الاثاث تشغلها مع
زوجهــا واطفــالهــا، هـل رأيت غــرفـتنــا
انك لاتـستـطيع وضع ثلاث دجـاجـات
هــنـــــــاك فـكــيـف بــثـلاثـــــــة اشـخـــــــاص،
وبـــالجـــوار وقفـت صـبـيـــة مـــراهقـــة في
غرفةٍ من الاجر تقول السيدة س انها
تستخدم كمـطبخ وحمام وتعلق قائلة
)لقـــد تحمـلنــا الـعيـش في هــذا المكــان

المرعب(.
وتـعـــيــــــش الــــــســـيــــــــدة س مـع ســـبـعــــــــة
وعشريـن عائلة اخـرى في هذه البـناية
وقـــــد قــــــال العـــــديـــــد مـــنهــم في عـــــدة
مـنـــاسـبــــات انهـم لا يمـتـلكـــون بــــديلاً
سوى الاستمـرار باشغال هـذه البناية،
وتقـول الـسيـدة س التي كـانت تـرتـدي
ثـــوبـــاً بــــرتقـــالـيـــاً احـمـــر فــضفـــاضـــاً
وتتـجلبـب بعبـاءة ســوداء واسعــة وهي
الزي العراقي التقليدي الذي ترتدية
الـنسـاء المتـدينـات )لقـد كـدنـا ننـام في

الشوارع(.
وفي بواكير هذه السنة جلبت الشرطة
العــراقيــة القــوات الامــريـكيــة لغــرض
اجلاء شــــاغلـي الـبـنـــايـــة الـتـي كـــانـت
تــســتخـــدم ســــابقـــاً مـن قــبل الجـيــش
لغـرض تحـويلهـا الـى مـركـز لـلشـرطـة

وقد ذهل شاغلو البناية.
وعـن ذلـك المــــوضــــوع تقــــول الـــسـيــــدة
)ص-ع( البــالغــة من الـعمـر 52 عـامـاً
وهــي ارملــــة لهـــا خـمـــس بـنـــات وولـــد
واحد وتعمل مـنظفة في المعـهد الفني
في بغداد )لقد اخبرونـا ان نجد مكاناً
اخــر وان نخـلي هـــذا المكــان( وتـضـيف
انهـا اجبـرت علـى تـرك بـيتهـا القـديم
بعــد وفـــاة زوجهــا وقـيــام مـــالك الــدار
بــــرفـع الايجـــــارات وانهــــا قـلقـــــة علــــى

ويعـلق الــــســيــــــد محــمـــــد الحـــــريـــــري
النـاطق باسم وزارة الاسكان والتعمير
ان اعـداد المـواطـنين ممن لامـأوى لهم
يمثل مـشكلــة ضخمــة وضخمـة جـداً
حـيث كــان العــراق بحــاجــة الــى 3.38
مـليــون وحــدة سكـنيـــة والتـي سيـكلف
انشـاؤهـا 120 مليـار دولار امـريكي ولا
تـتوفـر مثل هـذه التمـويلات لاننـا بلد

ذو مديونية.
وبعــــد الـهجــــوم علــــى العــــراق اسـتـغل
مالكو العقارات الفرصة فقاموا برفع
الايجـــارات وطـــرد مـن لا يـتــمكـن مـن
الــدفع، وخلال اســابـيع بعــدهــا راحت
آلاف العـــــــوائل المــــشــــــردة تـــبحــث عــن
الـبنــايـــات المهجــورة واحـتلـت العــوائل
الـبنـايــات العـائــدة للـدولــة وبضـمنهـا
متــاحف وثـكنــات عــسكــريـــة ومكـــاتب

خفية تنسل السيدة )س-ع( وعيناها
الى الارض كل صباح من غرفتها التي
يشاركها فيها زوجها وطفلاها، محاولةً

ان لا تلفت الانتباه الى عملها كمعلمة في
مدرسة ابتدائية، ولا تريد ان يراها طلابها

وهي تغادر البناية الحكومية سابقاً والملأى
بالقمامة والتي شغلتها بصورة غير قانونية
وتقول السيدة البالغة من العمر 35 عاماً انها

انتقلت الى هذه البناية الواقعة في حي
البلديات شرق بغداد بعد ان اجبرتها صاحبة

البيت الذي استأجرته لمدة 14 عاماً على
مغادرته لانها لم تستطع دفع الايجار

هذه القضايا. 
يــشهــد عــام 2005 ، لحـظــة حــاسـمــة
بــــالـنـــسـبــــة لأوربــــا؛ وإذا اخـفقـنــــا في
معــاملـة تــركيـا بــأحتـرام ، لـن يحـكم
عـلينا التاريخ بموضوعية ، وـ في فعل
هــذا ـ أشــارة إلـــى أقلـيــاتـنـــا العــرقـيــة
الـتي لــدينـا ايمــان ضعيف بـان تكـون
قـادرة علـى التـوحـد والأنـدمـاج، أو في
قـــدرة الأخـــريـن علـــى اتـبـــاعهـــا. وقـــد
ترجم هذا من خطابـات سياسية إلى
واقـع اجتمـاعـي، لأن امتيــاز الشـراكـة
لـــدى مـيـــركـيل عـــرض هـــزيل. فـمـــاذا
سـتقـــول الأجـيـــال القـــادمـــة عـنـــا إذا
ادرنـــا ظهـــورنـــا الآن، وتـــركـنـــا  افــضل

صديق مسلم لنا رهناً للأحداث؟
ستيفن تـويغ : مديـر مركـز السيـاسة
الأجـنـبـيــــة ووزيــــر الـتـعلـيـم مـن عــــام

2002 إلى عام 2005 .
عن :  الأوبزيرفر

يـلـعــــبــــــــــانـه في رســــم مـلامـح الجــــيـل
الــــــــشـــــــــــاب وضــــمـــــــــــان تمـــــــــــاســكـهــــم
الاجـتمــاعي. وهـذا يـنبـغي ان يحـدث
بـتعـــزيـــز المـبـــاديء والقـيـم أكـثـــر مـن
تلقـيـنهــــا. لكـن الأنـــدمـــاج طـــريق ذو
اتجـاهين : فـالتقــارب سيكـون خطـوة
درامـــاتــيكـيـــة في تعـــدديـــة الـثقـــافـــات
الأوربــيـــــــة وفي أيجــــــاد ســـبل تــــــأمــين
امكـانيـة ان يتعــايش المـسلمـون وغيـر
المـسلمين جنبـاً إلى جنب. قـد تشجع
عضـويـة تـركيـا في المـدى الـبعيـد علـى
انـبعــاث رؤيــة جــديـــدة حقـيقـيــة عـن
الإسلام الــــذي تـتــــوحــــد فـيـه القـيـم
الأوربيـــة التـي تتـعلق بمـســاواة المــرأة
بالرجل وضمان حقوق الإنسان. هذا
يـزيــد من الأصــرار علــى المهمـة الـتي
تـضـطـلع بهــا الهــويــة الأوربـيــة. لمــاذا
نــدعــو المــشتــركين الجــدد لـلتــوحــد؟.
لان الـتقارب الـتركـي فرصـة لتصفـية

اخـتلافـــات ثقــافـيــة مـنـيعـــة لا يمكـن
تــذلـيلهــا  في تـنـمـيــة حــالــة الـقلق؟.
لقد سـاعدت بعـض الدول علـى زيادة
المخـاوف مـن حصـول هجـرة إضـافيـة
مـن الاتــراك . لـم تــضع ألمــانـيــا حــداً
لحــــد الآن لـتـــــدفق الاتــــراك إلــيهــــا ،
وأكـثــــر مـن ذلـك تــــركــت المهــــاجــــريـن
يخـتلـطـــون بمجـتـمعهـــا. فقـــد سعـت
الحـكــــومــــات المــتعــــاقـبــــة الــــى اتخــــاذ
سيـاسة مـعاكـسة. ممـا أدى إلى تـكون
مجــتــمعـــــات مــتـــــوازيـــــة لا تـــشــتـــــرك
بمـجمــوعــة الـقيـم نفــسهـــا ولا اللغــة

نفسها.
لقــد تـضـــرر العــديــد مـن الاتــراك في
ألمــانـيــا مـن انـتــشــار الـبـطــالــة بــشـكل
كبيـر بين جيل الـشباب في بلـد يعاني
من تـزايـد حـالـة عـدم أمكــانيـة تـوفـر
وظـائـف، وينتـابه القلـق بشـأن هجـرة
إضـــافـيـــة مـــؤكــــدة. لكـن لـن يــسـتـمـــر
اغتـراب ملايـين التـرك ـ الألمـان، إذ ان
الجنــسيــة واخـتلاف اللغــة لـهمــا دور

تــركيــا الـتي تـتكــاسل عـن كتــابــة هــذا
الأمـر بسـرعـة ومن دون تـردد كمهـزلـة
أوربيــة أخــرى، فــالمــشكلــة هي الخــوف
الـــذي تـبـثـه الحكـــومـــات الأوربـيـــة في
شعـوبهـا . فـهي لا تنــاقش الأمـر بقـوة
وبـشكل كـامـل لأنه يتعـلق بمصـالحنـا
الاقــتـــصـــــاديـــــة والجــيـــــوبـــــولــيــتـكــيـــــة
والـــسـتــــراتــيجــــة لجــــذب حلــيفـنــــا في

العالم الاسلامي إلى أوساطنا.
بعــــــد 11 / 9  وتـفجــيــــــرات مــــــدريــــــد
وهـجمـــات لنــدن، لا نــستـطـيع تجـنب
قـضـيـــة العــالـم الاسلامـي العــسكــري
ودعـوته للمسلمين الشباب في الغرب.
كلهـا امور تجعـلنا نقـدم فرصـة مهمة
جـــــداً نـــــرحــب مــن خـلالهـــــا بـــــدولـــــة
أسلامـيـــــة علـمــــانـيــــة ضـمـن الأســــرة

الأوربية.
لن يـتغلـب الأمل علــى الخــوف مـــالم
نـفـهـــم مـــــــا الـــــــذي يـجـعـل الأوربـــيـــين
خــائـفين؟. والــدور الــذي يلعـبه ســوق
العـمل المــزدحـم والــذي يــدعـي وجــود

في فـــــــرنـــــســـــــا دعـــــــا رئــيـــــس الـــــــوزراء
دومـــيـــنـــيــك دي فـــيـلـــبــــــــان الاتــــــــراك
لـلأعتراف بقبـرص كدولـة ذات سيادة
قــبل أن تـــسـتــــأنف المحــــادثــــات. وقــــد
شكلـت انجيلا ميـركيـل معارضـة ضد
عضـوية تـركيـا وسيـاستهـا الخارجـية

الرئيسية في الحملة الانتخابية . 
لقــد خــاضـت تــركـيــا مـنــاقــشـــات مع
ألمـانيـة واستـراليـا علــى انه ينـبغي ان
تـتمـتع تـــركيــا بــامـتيــاز الـشــراكــة مع
اوربا، بمـرتبة الدرجة الثانية. ومازال
مـن المـمكن أن تكون هنـاك مفاوضات
ســريــة تحفـظ مــاء وجههــا. إذ يمـكن
أن تكــون الـتــســويـــة معـيـــاراً للـتـــوسع
عمـومـاً وسـيتعـزز ذلـك دون أن تبقـى
تــــــركــيــــــا وحــيــــــدة خــــــارج الاتحــــــاد :
سـتحفـظ القـضـيــة بعـيـــداً، لكـن مـن
دون رفــض واضح مـن تـــركـيـــا؛ فـمـثل
هــــذا الكـــســب للــنقـــاش بـــاســتخـــدام
اسـالـيب مــريبـة مـن غيـر خـرق فـعلي
لقـواعـده، سـينـزل بـشكل كـارثـة علـى

أخـــذت دوراً في تـــوجــيه تـــركـيــــا نحـــو
اوربـــــــا. يـعــمـل الـــــــدبـلـــــــومـــــــاســيـــــــون
الـبــــريــطــــانـيــــون بـــشـكـل دؤوب علــــى
ضمــان أجــراء محــادثــات مـثمــرة، لا
يمكـن لهـــا ان تـنهـــار في ظل الـتـــزعـم
الــبـــــريــطـــــانــي. لقــــــد وافقــت الـــــدول
الأعـضــاء في كــانــون الـثــانـي المــاضـي
عـلـــــــــــى الـــــــــــدورة الأولـــــــــــى لأجـــــــــــراء
المفــــاوضــــات، لـكـن رفــض الــــدسـتــــور
أعطـى حافـزاً جديـداً لأولئك الـذين

يتمسكون بتحفظات معينة. 


